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الفصل الأول: المضامين التربوية الإيمانية في سورة النمل

المبحث الأول :
الإيمان وأهميته وأركانه

المطلب الأول : تعريف الإيمان . 

أولاً: معنى الإيمان في اللغة . 
الإيمان في اللغة : مصدر آمن وهو مأخوذ من مادة (( أم ن )) التي تدل على معنيين متقاربين هما : 

(1) الأمانة . 

(2) التصديق . 

قال ابن فارس : (( الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة ، ومعناها : سكون القلب . والآخر : التصديق ، والمعنيان ـ كما قلناـ  متدانيان )) (
) . 

ومن المادة أيضا : الأمان ، وضده الخوف . 

أما الإيمان فضده الكفر ، ويشير ابن منظور إلى أن هذا المعنى مأخوذ من التصديق، بإجماع أهل العلم  (
) مستدلا بقوله تعالى : ( ( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (  ( .(
) 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله تعالى ) ـ ينفي أن يكون هناك ترادف تام بين الإيمان والتصديق ، وذلك لاعتبارات لغوية ودلالية . 

فمن حيث الاعتبار اللغوي : فإن الإيمان أخص من التصديق ، لأن التصديق يستعمل على نحو مخصوص ، فآمن بمعنى صدق  لا تستعمل متعدية بنفسها   وإنما متعدية بالباء فقط . 

وأما من حيث الاعتبار الدلالي : فإن الإيمان ليس مرادفا للتصديق ؛ لأن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت ، كما يقال : كذبت . وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب :  ولهذا يقال للشهود : صدقناهم  ولا يقال : آمنا لهم ، ذلك أن الإيمان مشتق من الأمن  أو الأمانة ، ولذلك يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر ، ولم يستعمل آمن له  في القرآن إلا في هذا النوع  . والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء يقال : صدق أحدهما صاحبه  ولا يقال : آمن له ؛ لأنه لم يكن غائبا عنه  وعلى ذلك قوله سبحانه  (  (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((
) أي : يصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه ، وهم مأمونون عنده على ذلك . فاللفظ متضمن مع التصديق معنى  الائتمان والأمانة  . 

وحتى لو دل ـ عنده ـ على التصديق فإنه تصديق مخصوص  كما أن الصلاة دعاء مخصوص ، والحج قصد مخصوص ، والصيام إمساك مخصوص  (
) الخ .

ولذا فإن الإيمان في اللغة عند شيخ الإسلام هو الإقرار . 

يقول (رحمه الله تعالى ) :(( ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد  التصديق ، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق ، وعمل القلب الذي هو الانقياد(
))). 

وقال أيضا : (( …فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق)) (
)
ثانيا : معنى الإيمان في الاصطلاح 

اختلف علماء المسلمين في تعريف الإيمان .وذلك حسب المؤثرات العلمية والعقدية التي أثرت في أفكارهم ومعارفهم واجتهاداتهم . 

وقد حاول بعض العلماء حصر تلك التعاريف في أربعة اتجاهات رئيسة هي كالتالي: 

أولا :  أن الإيمان فعل القلب فقط . أي : تصديق الرسول ( في كل ما علم مجيئه بالضرورة تصديقا جازما مطلقا .

ثانيا :  أن الإيمان عمل باللسان فقط 
ثالثا :  ان الإيمان عمل القلب واللسان . أي : الاعتقاد الجازم والإقرار بالشهادتين، وقد نسب هذا إلى أبي حنيفة وعامة الفقهاء ، وبعض المتكلمين  . 

رابعا :  أن الإيمان فعل القلب واللسان وسائر الجوارح (
) وهذا يمثل اتجاه أهل السنة والجماعة . وهو اتجاه ينطلق من مصدري الإسلام  الكتاب والسنة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  (رحمه الله تعالى ) : (( ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل ، قول القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان والجوارح )). (
) 

ولذا فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يشتمل على أمور سلوكية خمسة ، وهي : 

أولا :  قول القلب ؛ وهو : تصديقه وإيقانه ، ودليله : قوله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ( (
) 

وفي حديث الشفاعة من حديث أنس ( أن رسول الله ( قال : (( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة )) (
) 

ثانيا :  قول اللسان وهو النطق بالشهادتين ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله  والإقرار بلوازمهما ودليله قوله تعالى ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ( (
) 

وقال (من حديث أبي هريرة  : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله  )) (
).
ثالثا :  عمل القلب : وهو النية  والإخلاص والمحبة  والانقياد والإقبال على الله عزوجل والتوكل عليه  ولوازم ذلك وتوابعه ، قال تعالى ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (  (
) وغير ذلك من النصوص الدالة على وجوب التوكل  والخوف والرجاء والخشية والخضوع والإنابة  وغير ذلك من أعمال        القلوب . 

رابعا :  عمل اللسان : ويشمل الأعمال التي لا تؤدى إلا به ؛ كتلاوة القرآن  وسائر الأذكار ، وأدلتها كثيرة جدا . 

خامسا: عمل الجوارح ؛ وهو العمل الذي لا يؤدى إلا بها كالركوع والسجود (
). 

وبناء على هذا المفهوم والتصور الصحيح للإيمان ، فإنه عملية تتفاعل وتتداخل فيها سلوكيات وجدانية ونفسية وجسمية تكون نتيجتها تكوين الإيمان بالله قائما على عناصر أربعة ، استنادا إلى نظرية الإمام ابن القيم (رحمه الله )  وهي : 

أولا : تصديق الخبر . 

ثانيا :  طاعة الأمر . 

ثالثا:  دفع الشبهات . 

رابعا :  مجاهدة الشهوات (
) 

يقول رحمه الله تعالى : ((وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان ، وهما : تصديق الخبر، وطاعة الأمر ، ويتبعهما أمران آخران وهما : نفي الشبهات الواردة عليه  المانعة من كمال التصديق ، وألا يخمش بها وجه تصديقه ودفع شهوات النفس الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال فهذه أربعة أمور : أحدها : تصديق الخبر  والثاني : بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته ، والثالث : طاعة الأمر . الرابع : مجاهدة النفس لدفع الشهوات))(
)
ولهذا كان من كمال تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص . 

قال الإمام الحافظ ابن حجر : (( وروى اللالكائي(
) بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص )).(
)
 ولهذا بوب الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان : باب زيادة الايمان ونقصانه وقول الله تعالى ( ((((((((((((( ((((( (((( ( (
) ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (  ( (
) وقال : ( (( ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( ((( ( (
) فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص . 

ثم أورد حديث قتادة عن أنس عن النبي ( قال : ( يخرج من النار من قال لاإله الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ، ويخرج من النار من قال لاإله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ، ويخرج من النار من قال لاإله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ) وفي رواية : ( من إيمان ) مكان ( من خير ). (
)
ويشير الإمام ابن القيم إلى ذلك التفاعل بين العناصر المحدثة للإيمان فيقول :       (( وهو ـ أي الإيمان ـ حقيقة مركبة من معرفة ماجاء به الرسول ( علما ، والتصديق به عقدا ، والإقرار به نطقا ، والانقياد له محبة وخضوعا ،والعمل به باطناً وظاهراً، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان ، وكماله في الحب في الله  والبغض في الله ، والعطاء والمنع لله  وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده )) .(
) 

وهذه السلوكيات المتداخلة فيما بينها لا تخرج عما ذكرناه سابقا من الأبعاد التكوينية للإنسان ، وتتمثل أساسا في البعد العقلي  والنفسي  والمسلكي  والجسمي . 

ثالثا : - الأثر التربوي للتصورات المعرفية للإيمان . 
من خلال التعاريف السابقة للإيمان يتضح أن التصورات الرئيسة لمفهوم الإيمان تتمثل في تصورين عامين . وهما :- 

أولا :  التصور الصحيح لمفهوم الإيمان . وهو تصور أهل السنة والجماعة  . 

ثانيا :  التصور الخاطئ . وهذا في حد ذاته ذو اتجاهين رئسين ، تندرج تحت كل اتجاه : اتجاهات فرعية أخرى وهذان الاتجاهان هما : 

(أ) اتجاه يدخل العمل في الإيمان ، ويجعلونه شرطا في صحته . وهم الخوارج والمعتزلة . والإيمان عندهم كل واحد لا يتجزأ ، أي : إذا ذهب بعضه ذهب كله.(
) 

(2) اتجاه يخرج العمل من الإيمان . وهم المرجئة . (
) 
ولكل هذه التصورات آثار تربوية تنعكس على سلوكيات الفرد ، سواء في تعامله مع نفسه ، أو مع المجتمع من حوله ، وخصوصا إذا صاحبت تلك التصورات قناعة عقلية راسخة بمدلولاتها ، فإنها تتحول إلى ممارسات سلوكية عملية تؤثر بالتالي في المتربي ؛ حيث تجتمع العناصر الأساسية للتأثيرـ الجسمية والعقلية  والنفسية  (
)ـ لتحدث استجابة تتحول بالتالي إلى ممارسة . 

ولذلك كان من ثمار التصور الخوارجي للإيمان : فتح باب التفكير على مصراعيه، مما يصيب الأمة بالتصدع والانشقاق وهتك حرمات المسلم في دينه وعرضه (
) إضافة إلى ما استحدث في هذا العصر من جرائم التفجير ، وترويع الآمنين  والإفساد في الأرض على وجه العموم . 

وأما التصور المرجئي للإيمان فكان من آثاره : فتح باب التخلي عن الواجبات  والوقوع في المحرمات  وتجسير كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات ، مما يؤدي إلى الانسلاخ من الدين وهتك حرمات الإسلام (
) . 

فيجتمع التصوران معا في التأثير سلبا على المجتمع في أمور : ومنها : 

(1) الإرهاب والعدوان ، فالإرهاب الخوارجي يسبب الغلو في الدين ، ويتمثل في ترويع الآمنين : إما بالتفجير ، أو أخذ أموالهم ، ونحو ذلك  . 

وأما الإرهاب المرجئي فهو بسبب التفريط في الدين وقد يحدث في شكل سرقات، أو اغتصاب أو نحو ذلك . 

(2) تشتيت المجتمع . 

(3) إشاعة الفوضى في المجتمع وغير ذلك من الآثار السلبية . 

ولهذا كان للتصور السني السلفي الصحيح للإيمان آثار طيبة مباركة تتمثل في الإصلاح وتنمية المجتمع في مختلف المجالات . 

ففهم الإيمان على أنه شامل لأعمال القلب واللسان ، والجوارح دافع ومعزز إيجابي للسلوك الإيجابي ، وتنمية لهذه العناصر بما هو صالح ونافع ، كما أنه يجعل المربى في موقع المسؤولية في كل سلوكياته . 

والوعي بزيادة الإيمان ونقصانه يدفع الإنسان للسعي دائما للتميز سواء في علاقته مع نفسه أو مع خالقه ، أو مع المخلوقين . 

المطلب الثاني :
أهمية الإيمان

أولاً : قبول العمل 

إن أبرز ما يؤكد أهمية الإيمان أن التربية التي لا ترتكز عليه إنما هي تربية تهوي بالمتربين إلى الهاوية ؛ لأن كل جهد وعمل لا يقبل من الإنسان ما لم يكن قائما على الإيمان الصحيح (
): قال تعالى ( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (  (
)  

ثانيا : الثبات الخلقي 

إن ثبوت المبادئ والأخلاق وعموم تصرفات الناس تتفاوت بينهم بحسب قوة الإيمان الذي لديهم. (
) 

فالإيمان الصحيح أساس متين لتربية ثابتة مضمونة النتائج ، بعكس التربية التي لا تقوم على ترسيخ الإيمان فإنها تربية عشوائية غير صحيحة (
)
يقول ابن القيم ( رحمه الله تعالى ) (( فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات ، وإذا كانت القوة ضعيفة  ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيئ ، فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان )) (
) 

ثالثا : الإلزام الخلقي 

فالإيمان له قوته الإيجابية التي تعمل على تنمية المشاعر وتنقيتها ، والقوة الإيمانية تدفع المسلم إلى الالتزام بمنظومة القيم الخلقية التي تحدد علاقاته المختلفة ، لأن العقيدة عموما ليست تصورا تأمليا يقف عند حد إشباع رغبات العقل في التجريد وتقديم التفسير العام للحياة ، ولكنها تصور عقلي  وجداني محرك ، يؤثر قواعد النظام الاجتماعي العام ، ويدفع بقوة وشوق إلى تجسيم مضامين التصور في أعمال : هي وحدها الدليل على وجود الاعتقاد  وعلى صدق الاعتقاد(
) 

ويهدى إلى هذا قوله تعالى : {                  } (
) وقوله تعالى:          {          }.(
) ويقول (  من حديث أبي هريرة (  ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ).(
)
رابعاً : تحقيق التوازن
الإنسان ـ كما سبق ـ مكون من جسم وروح ، ومن ثم فحاجاته الضرورية تنبثق من الجانبين معا ، فإشباع حاجاته الجسمية تتم عن طريق البناء الجسمي . 

وأما إشباع حاجات الروح فتتم عن طريق الإيمان . 

وقد عنيت التربية الإسلامية برعاية الجانبين معا مما يحدث التوازن في سلوكيات الإنسان الروحية ، والجسمية ، فلا يطغى جانب على حساب آخر .قال تعالى: { وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ }  (
)
ويقول (  : ( فان لجسدك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ) (
)
خامساً : الإيمان أساس للتغيير السلوكي.

إن الإيمان إذا كان ثابتا في القلب ظهرت آثار استقامته على الجوارح (
) مما يعتبر تغييرا إيجابيا في السلوك الإنساني ، وعليه بدأ النبي ( حركة التغيير الخلقي والاجتماعي الشاملة ، إذ إن هناك قانونا للتغيير الكلي للسلوك الإنساني : إذا تحقق الإيمان في القلب انبثق عنه تغيير كلي في القيم والأهداف  والسلوكيات والمواقف ، وإذا تحقق هذا في مجموع من الناس تحقق التغيير الاجتماعي في الواقع المعاش (
) 

هذه بعض العناصر التي تبرز أهمية الإيمان وضرورة بنائه في نفوس الأجيال  وبناء المناهج التعليمية على معالمه . 
المطلب الثالث :

أركان الإيمان 
أركان الإيمان هي التي وردت في قوله تعالى : ( ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((
) 

وقد أوردت هذه الآية خمسة أركان وهي : 

أولا :  الإيمان بالله.

ثانيا :  الإيمان بالملائكة . 
ثالثا :  الإيمان باليوم الآخر  . 
رابعا :  الإيمان بالكتب 
خامسا :  الإيمان بالأنبياء والرسل . 
سادسا :  والركن السادس ، وهو : الإيمان بالقضاء والقدر ، ورد في قوله تعالى:    ( ((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((
) 
وهي مجتمعة كلها في قوله ( مجيبا لجبريل ـ عليه السلام ـ حين سأله عن الإيمان : ( الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره )(
) 

والعلاقة بين هذه الأركان الستة علاقة تكاملية إلزامية ضرورية ، بحيث إذا أخل الإنسان بواحد منها ذهب ا لإيمان كله ، وفيما يلي بيان لهذه الأركان : 

أولا : الإيمان بالله .

ويتضمن الإيمان بالله أموراً أربعة ، وهي : (
)
(أ) الإيمان بوجود الله تعالى . 

(ب) الإيمان بربوبيته سبحانه . بمعنى أنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور (
) 
(ج) الإيمان بألوهيته سبحانه . بمعنى أنه سبحانه الإله الحق ، وكل معبود سواه            باطل (
) أي : لا يستحق العبادة إلا هو. (
)
وهذا هو الأهم تربويا ؛ لأنه يتعلق بالسلوك الإنساني الاعتقادي والعملي معا . ولهذا كان كفار قريش كفارا ؛ لإنكارهم توحيد الألوهية . فقد كانوا يؤمنون بوجود الله وربوبيته  ولكنهم كانوا يعتقدون أن الملائكة وأصنامهم تستحق العبادة مع الله (
). 

بل كانوا لا يعتقدون ذلك فقط  وإنما يطبقون عمليا ما يعتقدونه في تلك الأصنام فيذبحون لها  وينذرون ويستشفعون وما إلى غير ذلك مما هو مبين في كتب العقيدة . 

ولهذا كان التركيز في التربية الإسلامية على هذا النوع ـ توحيد الألوهية ـ ؛ لأن الانحراف وقع فيه أساسا 

(د) الإيمان بالأسماء والصفات ، بمعنى إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله ( من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تأويل ولا نفي للصفات ولا تصوير ، ولا تشبيه ،(
) قال تعالى ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((
) 

وقال : ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( (
) 

وقال :((((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
)  (
)
وقد ورد في سورة النمل التربية على هذا الركن وتعميقه في النفوس في عدة آيات، منها : 

قوله تعالى ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((( (( (((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( (((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ( 
فهذه الآيات الكريمات التي وردت في سياق قصة موسى ـ عليه السلام ـ تربي على الإيمان بالله بكل مشمولاته الملتصقة به من إيمان بوجوده  وربوبيته  وألوهيته  وأسمائه وصفاته ، على أن قضية الوجود ـ وجود الله سبحانه ـ لاتناقشها هذه الآيات ؛ لأن كفار قريش لم يكونوا ينكرون وجوده سبحانه ، بل كانوا ينكرون الألوهية أو تفرده سبحانه بالألوهية ، ولذا فأهم العناصر الواردة في هذه الآية في جانب الإيمان بالله ما يلي : 

(1) توحيد الربوبية . 

(2) توحيد الألوهية . 

(3) توحيد الأسماء والصفات . 

فالنداء الذي سمعه موسى ( كان من عند الله سبحانه وهو القائل :   ( ((((((( (((( ((((((( ((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ((( (
 وإنما ورد الخطاب بالبناء للمجهول تعظيما وإجلالا للمنادي وهو الله سبحانه (
) 

ومعنى ( بورك ) : تقدس (
) و( من في النار ) قال جماعة من المفسرين : هو الله سبحانه (
)وأن المراد بالنار : نوره عز وجل (
)، ويدل على هذا حديث مسلم عن أبي موسى الأشعري قال : قام فينا رسول الله   (بخمس كلمات فقال : ( إن الله عز وجل لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليلة قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور ، وفي رواية: النار ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ). (
)  

وفي مسند الإمام أحمد: أن أبا عبيدة ( قرأ عند هذا الحديث{             } (
) 

ففي هذه الآيات تربية لموسى ( بناء على المنهجية التي أشار الباحث  إليها سابقا ، وهي : ترتيب الأولويات في التربية من حيث المحتوى التربوي ، وتحديد الأهداف والخطط والوسائل التربوية . 

  والأولوية هنا بناء الإيمان ، وترسيخ قيمه مما يعطى تلك الدلالة المنهجية الواضحة . 

ولهذا يؤكد سبحانه وتعالى على ترسيخ قيم التوحيد والإيمان ـ لأن طبيعة التربية تقتضي التكرار والممارسةـ بقوله : ( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ((( (.
وسبحان : اسم علم للتسبيح ، ومعناه تنزيه الله سبحانه من كل سوء ؛ لأن السبح في اللغة معناه التباعد كقوله تعالى :( (((( (((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((
) فمعنى : سبح الله : نزهه عما لا ينبغي (
) . 

وقد ذكر أهل التفسير أن مصدر التسبيح هذا  والذي يحمل مضامين تربوية إيمانية عديدة يحتمل وجهين : 

(1) أن يكون من عند الله.ويكون ذلك من جملة الكلام الذي نودي به موسى (
(2) أن يكون من قبل موسى (فحين فرغ من سماع النداء قال : {  ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( }  (
) 
وعلى كل فإن في ذلك تربية على الإيمان وتعريفاً بالله سبحانه ، فإن كان من عند الله فهو تربية لموسى ـ عليه السلام ـ وللبشرية كلها ، وإن كان من قبل موسى (  ففيه دلالة على أنه تأثر بالتربية الإلهية التي كانت معززة بتلك المظاهر النورانية المحسوسة ، فوحد الله سبحانه.

 ثم نزه الله سبحانه ذاته  وأعلن ربوبيته للعالمين ، وكشف لعبده أن الذي يناديه هو الله العزيز الحكيم (
) فقال سبحانه  ( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (
فارتقت البشرية كلها في شخص موسى –(- إلى ذلك الأفق الوضيء  الكريم (
). 

وجاء ضمير الشأن في (( إنه )) ليؤكد هذه المعاني الإيمانية في النفوس  ويرسخها في الأذهان بأسلوب تربوي فريد تبرز فيه رحمة الله بعباده ، وإرادته لهم الخير ، فهو رب العزة والجلال  ومع ذلك ينادي عبده  ويربيه بهذه الأساليب الفذة على تلك المحتويات الإيمانية العظيمة . 

فهذه الآيات تؤكد على الإيمان بالله  وتربي على عناصره المختلفة ، على أن توحيد الربوبية ليس مقصودا لذاته ، بل تقريره يأتي لإلزام من كفر وأشرك بتوحيد الألوهية ، الذي يمثل الجانب العملي والتطبيقي للمضامين والمفاهيم الإيمانية قال تعالى ( (((( (((((((((( (( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [ النمل: 59-60]

 ففي كل آية من هذه الآيات تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية فيقول في كل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد الربوبية ( أإله مع الله ) والمعنى أن من تفرد بهذه الأفعال التي هي من أفعال الله وحده يجب أن يخص بالعبادة وحده ؛ لأن من اختص بالخلق والإيجاد وغيرها من أفعال الله يجب أن يخص بالعبادة وحده ، وكيف يعقل أن تكون المخلوقات التي كانت عدما وقد أوجدها الله ، كيف يعقل أن يكون لها نصيب من العبادة وهي مخلوقة لله .(
) 

وقد عرضت هذه الآيات وناقشت قضية العبودية لله وحده بأسلوب تربوي حواري يقوم على إثارة الأسئلة المنبهة للعقل والفكر ، ولا تجد أي جواب صريح على سؤال منها ، إنما تجد بدلا من الجواب لفت النظر إلى حيث يتسنى للفكر أن يدرك الجواب الصحيح ويتنبه له  . إنه يسأل ويلح في السؤال وطلب الجواب معا ليلفت النظر إلى أساس المشكلة في الأمر : إنهم يعدلون بالله غيره سلفا ، ولوا أنهم تذكروا وعلموا وأنصفوا  لعلموا الجواب على كل هذه الأسئلة ولأقروا مؤمنين صاغرين (
) 

   وهذا ما يسمى تربويا بالحوار الخطابي الوجداني ، وهو خطاب يعتمد على إثارة عواطف إنسانية  أو انفعالات وجدانية تجعل العبد ينقاد للسلوك الإيجابي المعين (
)
ولهذا الأسلوب أثر عميق في النفس ، فهو بمثابة محرك يحث الإنسان على استظهار ما في نفسه من مكابرة وعناد (
) 

ثانيا : الإيمان بالملائكة : 

وهذا هو العنصر الثاني من عناصر الإيمان . 

والملائكة عالم من عالم الغيب الذي يجب الإيمان به بوجه عام . وهم :( ((((((( ((((((((((( (((( (( (((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( (
) خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( (
)حجبهم الله عنا فلا نراهم ، وربما كشفهم لبعض عباده (
). 

ويجب الإيمان كذلك بأن للملائكة أعمالاً كلفوا بها . فمنهم : جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله . 

ومنهم : ميكائيل الموكل بالمطر والنبات . 

ومنهم : إسرافيل ، الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور . 

ومنهم : ملك الموت ، الموكل بقبض الأرواح عند الموت . 

ومنهم : ملك الجبال الموكل بها . 

ومنهم : مالك خازن النار . 

ومنهم : ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام ، وآخرون موكلون بحفظ آدم ، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم . وآخرون موكلون بسؤال الميت ، ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة (
). 

وللإيمان بالملائكة آثار ودلالات تربوية ، منها : 

    (أ) العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق جلا وعلا .

(ب) شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم ، وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم.
(ج) تربية النفس المؤمنة على النظام والطاعة وترتيب الأمور .
   (د)الإحساس بعزة النفس وكرامة الإنسان عند الله حيث سخر له الملائكة يحفظونه ويستغفرون له .
   (هـ)محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله وتنفيذ أوامره وخدمته للإنسان (
) .
(و)مراقبة الله .
(ز)التواضع.
  (ح)التعاون على التنمية .

وقد ورد ذكر الملائكة في سورة النمل في عدة آيات ، منها : قوله سبحانه :( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ((( ( 

فكثير من المفسرين على أن المراد بمن حولها : هم الملائكة (
) 

ثالثا : الإيمان بالكتب . 

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا مشتملة على هدي العباد مبينة لهم ما يصلح دينهم ودنياهم ، موضحة ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق، بما فيها الأنظمة الشرعية والتوجيهات الخلقية (
) 

والإيمان بالكتب السابقة يكون مجملا . أي : أن الله أنزلها على رسله ، وهي من كلامه ، فيها الهداية والنور .(
)  

ويضاف إلى هذا الإيمان المجمل : الاعتقاد الجازم بأن يد  التحريف قد طالتها ؛ لقوله تعالى( ( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( ((
) 
وقال ( : ( ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ).  (
) وأما القرآن الكريم فيجب فيه الاعتقاد الجازم بأنه كلام الله حقا تكلم به على الحقيقة منه بدا إليه يعود (
)وأنه محفوظ بحفظ الله من التحريف والتبديل والتغيير ، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . 

ومن الناحية العملية : فيحب امتثال أوامره ، والانتهاء عن نواهيه وزواجره ، والتحلي بأخلاقه وآدابه ، وتصديق أخباره . 

وقد عنيت سورة النمل بالقرآن الكريم ووجهت إلى الأخذ بآدابه وأخلاقه وإرشاداته بوجه عام ، بل والمواظبة على تلاوته قال تعالى :  ( ((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( ( [ سورة النمل: 1-2]   .
فوظيفة القرآن الكريم في ضوء هذه الآيات أنه يهدي البشرية للطريق المستقيم بما يحقق للإنسان السعادة في الدارين ، إلا أن هذه الهداية التي يهدف إليها القرآن الكريم من خلال التربية التي يمد بها البشرية لا تحصل إلا لمن آمن بالقرآن الكريم . قال ابن كثير ( رحمه الله تعالى ) : (( أي : إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه ..)).  (
)
وفي هذا الأسلوب حث وترغيب في الإيمان بالقرآن الكريم ، فكأنه يقول للبشرية: إن هذا القرآن يحقق للإنسان الهداية والسعادة  والأمن والاستقرار ، ولكن بشرط الإيمان به وتقبله معرفيا ووجدانيا  والاستجابة لمقتضياته عملا وسلوكا . فآمنوا به لتحصل لكم السعادة والاستقرار . وجاء في آخر السورة : { (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((((( } [سورة النمل: 91-92]. 

رابعاً : الإيمان بالرسل(.
وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر رحمة بهم (
)كما قال سبحانه ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((( ( (
) 

ويتضمن الإيمان بالرسل أربعة أمور : 

(أ) الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى ، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع . 

(ب) الإيمان بمن علمنا اسمه منهم على وجه التعيين وبما لم نعلم اسمه منهم على وجه الإجمال . 

(ج) تصديق ما صح عنهم من أخبارهم . 

(د) العمل بشريعة خاتمهم محمد ( (
) واعتقاد أنها ناسخة لكل الشرائع السابقة ، وأنه لا يجوز العمل بما سبق إلا بشيئ يوافق شريعة نبينا محمد ( ولا يعارضها .

ووظيفة الرسل ( عليهم السلام) التبليغ والتربية والتعليم ؛ لأن المحتوى التربوي الذي تحمله الكتب السماوية لا يمكن للعقل البشري أن يفهمه بمفرده . ولذلك وحتى لا يساء في فهمه وينحرف الناس عن الطريق المستقيم أرسل الله رسله ليبينوا لهم كيفية تطبيق المحتوى التربوي ، والأهداف من تطبيقه ، والثمار الطيبة المجنية من تطبيقه . والعقل البشري لا  يمكن أبدا أن يتوصل إلى فهم عالم الغيب إلا عن طريق الرسل ؛ لأنهم الموحى إليهم من قبل الله . (
) 

وحتى عالم الشهادة لا يمكن فهمه فهما صحيحا إلا عن طريق الوحي ، فتجارب البشرية مهما بلغت لا يمكن أن تهديهم سواء السبيل ولا أن تدلهم على المنهاج القويم ، لأن النظرة البشرية مهما اتسعت فهي قاصرة ، ومهما علمت فهي جاهلة ، تدرك من الحقيقة طرفا ويغيب عنها الآخر (
). 

والوقوع في الشرك وأنواعه كان بسبب سوء الفهم لعالم الغيب وعالم الشهادة معا. فلم يفهم المشركون خصائص الألوهية الحقة ، وتفرد الله سبحانه بالربوبية والألوهية . ولم يفهموا كذلك ضعف المخلوقات التي عبدوها من دون الله ، ولهذا عابهم سبحانه بقوله:( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((( ( (
) 

ولهذا كان الابتداع في الدين أمرا مرفوضا في الشرع ، ووجب الاتباع والاقتصار على ما جاء به محمد ( . 

خامساً : الإيمان باليوم الآخر .

ومعنى ذلك بصورة إجمالية : الإيمان بكل ما أخبر به الله عزوجل في كتابه وأخبر به رسوله ( مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر ، والصحف والحساب ، والميزان والحوض ، والصراط والشفاعة ، والجنة والنار ، وما أعد الله تعالى لأهلها جميعا (
). 

ويلحق بذلك الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى والتي أخبر بها القرآن الكريم والرسول محمد ( . 

وقد جاء في سورة النمل تقرير عن اليوم الآخر وما يسبقه من علامات الساعة قال تعالى : ( ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( ( (((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ( 

فهذه الآيات تربي البشرية على الإيمان باليوم الآخر ، من خلال سوقها لأهم مشاهد القيامة بدءاً ببعض علامات الساعة وانتهاء بدخول الجنة والنار ، وهذه المشاهد الواردة في هذه الآيات هي : 

(1) خروج الدابة قال تعالى : ( ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (( (((((((((( (((( ( 

(2) الحشر وذلك في قوله سبحانه: ( (((((((( (((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ( أي : من كل قوم وقرن فوجا . أي : جماعة (
) 

(3) الحساب ، وذلك في قوله : ( (((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( أي : فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم (
) 

(4) النفخ في الصور : وذلك في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ( 

والمراد بالنفخة هنا نفخة الفزع . وهي أول نفخة . ثم تأتي بعدها نفخة الصعق ، وهو الموت . ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين ، وهو النشور من القبور لجميع الخلائق (
) 

(5) الفزع الأكبر : وذلك في قوله سبحانه : ( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ( 

(6)  الجنة والنار . وذلك في قوله ( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( (
وفي هذه الآيات مجتمعة تربية للنفس الإنسانية على الإيمان بالله والإحسان إلى الخلق والتزام منهج الله في الحياة كلها .

سادسا : الإيمان بالقدر .

والقدر : تقدير الله عزوجل للأشياء حسبما سبق به علمه واقتضت حكمته (
) 

وهو داخل في توحيد الربوبية (
) ؛ لأنه يتعلق بأفعال الله ومشيئته وإرادته ، وقد كتب سبحانه مقادير كل شيئ قبل أن يخلق السموات والأرض ، بخمسين ألف سنة (
) 

وللقدر أربع مراتب هي : 

(أ) العلم؛ فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيئ عليم، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد  علم . 

(ب) الكتابة ؛ فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

(ج) المشيئة ؛ فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض لا يكون  شيء إلا بمشيئته ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

(د) الخلق ؛ فنؤمن بأن الله تعالى ( (((( ((((((( ((((( (((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((  ((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((  (
) ( (
) 

وهذه المراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد ، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك ، فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها (
) 

المبحث الثاني 

الفطرة الإنسانية وعلاقتها بالإيمان 

المطلب الأول : 

مفهوم الفطرة

أولًا : معنى الفطرة في اللغة : 

الفطرة لغة : على وزن ِفعلة من فطر ، وتدل على معاني متعددة ، منها : الشق ، والابتداء ، والاختراع ، والإيجاد . 

قال ابن فارس : الفاء والطاء والراء : أصل صحيح يدل على فتح شيئ وإبرازه ، من ذلك : الفطر من الصوم ...ومنه : الفَطر بفتح الفاء ، وهو مصدر : فطرت الشاة فطرا إذا حلبتها ، .. والفطرة الخلقة (
). 

وجاء في القاموس : وفطره يفطره ويفطره : شقه . وناب البعير : طلع ، وفطر الله الخلق : خلقهم وبرأهم ، والأمر ابتدأه وأنشأه (
) .

ثانيا : معنى الفطرة في الاصطلاح :

الفطرة في الاصطلاح هي : فطرة الاسلام وهي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق يوم قال: ( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((( ( (
) وهي : السلامة من المعتقدات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة (
)
وبهذا المفهوم فهي المرادة في قوله سبحانه: ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ( (
)    

قال ابن كثير (رحمه الله تعالى ): (( يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها ، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره ...)). (
) 

على أن هذه الفطرة لا تعني معرفة الإنسان بكل تفاصيل الإسلام والإيمان ، بل هي القابلية للإيمان (
) 

المطلب الثاني : 

الأصل التكويني للإنسان وعلاقته بالفطرة
الإنسان مكون من عنصرين أساسيين هما : 

(1) المادة . 

(2) الروح . 

قال تعالى :   ( (((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( (
) أي مادته من طين (
) . 

وأما الروح فهي أصل النفس الإنسانية ومادتها ، فالنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن  (
).   

والنفس الإنسانية واحدة كما يقول بن القيم ، إلا أن لها صفات فتسمى باعتبار كل صفة باسم ، فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه، والنفس اللوامة فهي كثيرة التقلب والتردد ، وهي من أعظم آيات الله ، فهي تتلون وتنقلب بأشكال مختلفة ، فتذكر وتغفل  وتقبل  وتعرض  وتحب  وتبغض  وتفرح وتحزن  وترضى وتغضب  وتتقي وتفجر ، وهي على هذا طوال العمر . أما النفس الأمارة بالسوء فإنها تأمر بكل سوء ، وهذا من طبيعتها إلا من وفقه الله وأعانه عليها ، فما تخلص أحد من شر هذه الأنفس إلا بتوفيق من الله (
) . 

وبناء على هذا فإن الفطرة الإنسانية تتعلق بجانب الروح أكثر من تعلقها بجانب الجسد ، لأن الفطرة شعور. والإيمان بالله والشعور بوجود الله فطرة مستكنة في الطبيعة الإنسانية وأصلها الروح التي هي جزء في كل تكوينه وهي شيء من روح الله (
) . 

المطلب الثالث :

علاقة الفطرة بالإيمان 
الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها هي الإيمان بالله . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى ) : (( فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه ، وهي معنى لا إله إلا الله ، فإن الإله هو الذي يعرف ويعبد )). (
) 

وقد سبق في ذلك قوله تعالى :  ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ((
) 

قال السعدي ( رحمه الله تعالى): (( أي : أنصبه ووجهه إلى الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة ؛ كالصلاة  والزكاة  والصوم  والحج ونحوها ، وشرائعه الباطنة ؛ كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد الله فيها كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... ثم قال : ...وهذا الأمر الذي  أمرناك به هو : ( ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( )) .(
) 

ونلاحظ في هذا التفسير أن الإمام السعدي جعل الفطرة شاملة لأمور الدين وهي : الأمور التي اشتمل عليها حديث جبريل في الإسلام ، والإيمان والإحسان . 

وقال ( ( ما من مولود إلا ويولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه  ). (
) 

وهذا يدل على أن الإنسان مفطور على الإيمان بالألوهية والوحدانية (
)ولهذا لم يقل : أويمسلمانه ؛ لأنه يولد مسلما . 

ولهذا كان الهدف العام للتربية الإسلامية هو : كمال هذه الفطرة (
) وذلك من خلال توفير ما يلائمها من نمو عقلي وخلقي ووجداني (
) لأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هذه الفطرة بنفسه ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-  (( ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة ، معتقدين للإسلام بالفعل ، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير متغير لما كان إلا مسلما )).(
) 

ولهذا كانت مهمة الرسل عليهم السلام رد الإنسان إلى فطرته بعد أن انحرف عنها؛ كما يهدي إلى ذلك قوله تعالى : { ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((
) 

فعن ابن عباس (رضي الله عنهما ) قال : (( كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق ، فاختلفوا بعد ذلك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ))(
) 

والتبشير والإنذار هما لب التربية لما يحققانه من تأثير قوي في النفوس ويحدثانه من إقناع في الأذهان . 

فالتربية إذن في كل زمان ومكان ، تهدف إلى إعادة الانسان للصياغة الأولى التي صيغ بها ، وهي فطرة الله . 

وخلاصة القول هنا : أن الإنسان مفطور على الإيمان بالله وحب الخير ، فالله سبحانه أحسن كل شيء خلقه ، ويفهم هذا صراحة من قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ((
) 

فالحقيقة الرئيسة في هذه الآيات هي حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله الإنسان عليها ، واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيمان ، والوصول بها إلى كمالها المقدور لها . وهبوط الإنسان وسفوله حين ينصرف عن سواء الفطرة واستقامة الإيمان (
) .

ومعنى قوله تعالى ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( ( أي : فطرة واستعداداً : (  (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((  ((( ( حين ينحرف بهذه الفطرة عن الخط الذي هداه الله إليه وبينه له وتركه ليختار أحد النجدين ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ( فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة ، ويملؤونها بالإيمان والعمل الصالح ، ويرتقون بها إلى الكمال المقدر لها حتى ينتهوا بها إلى حياة الكمال في دار الكمال (
) . 

والتربية هي الدعامة الأساسية لهذه الفطرة ، فإذا مالت الفطرة نحو السفول والانحراف ، جاءت لردها إلى الاستقامة والاحسنية الواردة في الآية ، وذلك عن طريق بنائها بالإيمان الذي هو أصلها ، والعمل الصالح الذي هو مقتضاها . 

المبحث الثالث 

الآثار التربوية للإيمان

للإيمان آثار عظيمة وعديدة تعود على الفرد والمجتمع بالنفع والخير . وفيما يلي بعض من تلك الآثار مندرجة ضمن المطالب التالية : 

المطلب الأول : 

ضبط القلق النفسي 

القلق هو : توتر شامل ومستمر نتيجة توقع تهديد خطر فعلي أو رمزي قد يحدث، ويصحبه خوف غامض وأعراض نفسية جسمية (
) 

وللقلق أسباب عديدة ؛ كالخوف والشوق ، والأمل ، والحرص  ونحو ذلك . وهناك نوع من القلق لم يجد له علماء النفس سببا معروفا وهو : انزعاج واضطراب القلب يصحبه حزن وكآبة وضيق صدر (
) . 

ومع أن هذا النوع من القلق لم يعرف له سبب من الناحية النفسية ، إلا أنه بالنظر في آيات الله المقروءة والمشهودة ، يتبين أن سبب هذا القلق هو مخالفة فطرة الله التي فطر الناس عليها ، وهي : الإيمان ، وذلك لأن الإنسان مجبول على الركون إلى الخير والحق ، والاطمئنان له ، والقلق من الشر والضيق به (
) . 

ولذا فمثل هذا القلق لا يعالجه إلا الإيمان الذي فيه يرجع الإنسان إلى أصله التكويني ، وشخصيته الأولى السوية كما قال تعالى : ( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((
) أي : خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القديمة (
) 

وقد ذكر ابن القيم ( رحمه الله تعالى) حاجة القلب إلى الإيمان وآثار الإيمان في الشخصية الإنسانية بقوله : (( ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله ، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته ، وفيه حزن : لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته ، وفيه قلق : لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه ...)).(
) 

فهذا التحليل النفسي والتربوي من الإمام ابن القيم لحاجة القلب إلى الإيمان يبين اثر الإيمان في الشخصية الانسانية وخصوصاً في جانبها النفسي ، فالإيمان يؤدي في هذا الجانب المهم الأدوار التالية والتي تعتبر آثارا بعيدة المدى : وهي أنه : 

(1) يلم الشتات القلبي ، ويتبعه لم الشتات الذهني والعقلي . 

(2) يعالج ما يسمى في علم النفس بالتوحد ، والانعزال . 

(3) يبدد الأحزان والهموم . 

(4) يهدئ القلق الذي يعتري الإنسان . 

وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذا الأثر المهم للإيمان قال تعالى ( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((
)
والمقصود بالهدى هنا : الكتب والرسل ، فإن من اتبعه اتبع ما أمر به واجتنب ما نهى عنه فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا يشقى فيهما (
) .

وقد نفى عنه الخوف والحزن في قوله سبحانه (  ((((( (((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((
) 

واتباع الهدى : بتصديق الخبر ، وعدم معارضته بالشبه ، وامتثال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة ، (
) وهذا هو الإيمان المصاحب للصبر واليقين والمحبة له سبحانه 

فهذا من أعظم الآثار التربوية للإيمان : حيث يحقق الأمن النفسي ويحافظ على توازن الشخصية الإنسانية . 

يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى ( (((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
) 

وذلك بطمأنينة قلبه ، وسكون نفسه ...(
)
المطلب الثاني : 

تهذيب الغرائز 
 خلق الله الإنسان مزودا بمجموعة من الغرائز التي أودعها سبحانه في طبيعة النفس البشرية لتقوم بوظيفة مهمة في الكيان الإنساني ، تدفعه للسلوك المراد، وليتحقق من خلال المؤثرات البيئية و الوراثية ـ سبل إشباعها و تهذيبها(
) .

وبما أن تلك الغرائز شديدة التأثير على سلوك الإنسان وتصرفاته ، فقد تجنح بصاحبها فتسيره في مسالك غير مهذبة لا يقرها شرع ولا يرضى عنها المجتمع لذلك فهي بحاجة ماسة إلى قوة الإيمان وطاقته ليوجهها ويسمو بها إلى اتجاه راق صالح يوافق الشرع ويقره المجتمع .(
)
وقد ربط القرآن الكريم بين هذه الغرائز وبين الإيمان بالله تعالى وجزائه الأخروي الذي يؤدي دورا كبيرا في تهذيب هذه الغرائز قال تعالى :( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( (((( (((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ((
) 
ففي هذه الآيات المباركات أهم الدوافع الإنسانية وهي :

(1) الدافع الجنسي وذلك في قوله سبحانه  :( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ( 

(2) دافع التوالد . وذلك في قوله تعالى: ( (((((((((((((  (((( ( 

(3) دافع التملك : وهذا في قوله عزوجل : ( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (  (((( ( 

وقد ذكر سبحانه هذه الدوافع فقط ؛ لأنها الأهم .

 قال السعدي (رحمه الله تعالى) : (( وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها )) (
) 

فربط هذه الغرائز بالتذكير بحقيقتها ، وهي أنها ابتلاء من الله ، وربطها بالآخرة  ذو دلالة واضحة على أن الإيمان يؤدي دورا مهما في تهذيب هذه الغرائز . 

يقول السعدي  ( رحمه الله ) : (( وفي هذه الآية تسلية للفقراء وتحذير للمغترين بها وتزهيد لأهل العقول النيرة فيها ، وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار ، وأخبر أنها خير من ذلكم المذكور ألا وهي الجنات              العاليات ))(
) 

وقد ورد في السنة النبوية توضيح أكثر لدور الإيمان في تهذيب الغرائز ، وذلك في قوله ( : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن )(
) الحديث .

فالإيمان القوي يمنع صاحبه من الوقوع في هذه الشهوات البهيمية ، ويدفعه إلى البحث عن الحلال من الزواج مقابل الزنا ، والعمل المشروع مقابل السرقة ، وأكل وشرب الحلال مقابل الحرام ، فيشبع حاجاته هذه عن طريق مشروع . 

قال السعدي ( رحمه الله): (( والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله ، والحب له ، والرجاء القوي لثوابه ، والخوف من عقابه ، ... وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان ، لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير ، وتزيحه عن كل قبيح )).(
) 

وقال أيضا : (( فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش ، فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها ، فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق ، ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله ... يمنع من مواقعة هذه الفواحش )) (
) 

وتهذيب الإيمان لهذه الغرائز لا يعني كبتها ؛ لأن هناك فرقا جوهريا بين الكبت الذي يمنع الدوافع الفطرية من التعبير عن نفسها ، مما يؤدي إلى الأمراض النفسية وبين الضبط الذي يوجه الدوافع إلى التعبير عن نفسها بطريقة فيها خير للإنسان والناس جميعا (
). 

المطلب الثالث : 

الثبات على المبدأ  
تكتنف الإنسان في ظروف حياته مؤثرات عديدة ومختلفة ، ويتعرض لمتغيرات متعددة بيئية واقتصادية ، واجتماعية ، وغير ذلك ، فمن فقر إلى غنى أو العكس ، ومن حياة فردية إلى حياة أسرية ، ومن سلام إلى حرب ، أو العكس ، ومن سعة إلى ضيق أو العكس ، إلى غير ذلك  . فتدفعه تلك المتغيرات إلى تغيير سلوكه . 

ولكن المسلم الذي تربى على قيم الإيمان ، وترسخ الإيمان في قلبه لا يتأثر سلوكه مع الخالق  ثم الآخرين من حيث الجانب الخلقي بتلك المتغيرات . 

فالإيمان يمنح صاحبه قوة نفسيه هائلة لما تمتلئ به نفسه من الرجاء في الله والثقة به والتوكل عليه ، والرضا بقضائه ، والصبر على بلائه والاستغناء عن خلقه فهو راسخ كالجبل لا تزحزحه الحوادث ولا تزعزعه الكوارث (
).

وفي التاريخ الإسلامي نماذج عديدة من الذين ثبتوا على الإيمان المتين،فلم يتغير سلوكهم بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها ،ومن تلك النماذج :أسرة آل ياسر فقد تلقت هذه الأسرة بلاءً عظيماً فقد كان بنوا مخزوم يخرجون بهذه الأسرة إذا  حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة (
) . 

ومر بهم الرسول ( ذات مرة وهم يعذبون فقال لهم : ( أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة)  (
). 

وكان أول من مات في سبيل الله من هذه الأسرة خاصة ، وفي الإسلام عامة ، أم عمار سمية (
)ومات ياسر تحت العذاب وهو ثابت على إيمانه ورمى ابنه عبد الله فسقط(
) وتفننوا في إيذاء عمار ( رضي الله عنهم أجمعين ).
ومن النماذج كذلك، بلال بن رباح ( الذي ضرب أروع الأمثلة في الثبات رغم العذاب الشديد الذي تعرض له ليترك دينه  . قال ابن مسعود  ( : (( أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله ( وأبو بكر وعمار  وأمه سمية  وصهيب وبلال  والمقداد . فأما رسول الله فمنعه الله بعمه ، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس ، فما منهم من أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا ، إلا بلالا فقد  هانت عليه نفسه في الله تعالى وهان على قومه ، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول : أحد أحد )) (
) 

ومن نماذج من ثبتهم الله بالتربية الإيمانية كذلك  خباب بن الأرت ، فقد تعرض هو الآخر لألوان من العذاب ، فقد كانوا يوقدون له النار ويضعونه عليها فما  يطفئها إلا ودك ظهره ، (
) إلى غير ذلك من النماذج .
 ولذا كانت التربية على الإيمان من أعظم ما يبني الشخصية الإنسانية القوية السوية ، التي تساعد في نهضة المجتمع وتنمية حضارة الأمة.وتبني  لمصلحتها ومصلحة مجتمعها . 

المطلب الرابع :

استقرار الحياة الاجتماعية

الإيمان كما في حديث أبي هريرة ( : ( بضع وسبعون شعبة ؛ أعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان ).(
) 

وهذا صريح في أن الإيمان يشمل أقوال اللسان ، وأعمال الجوارح ، والاعتقادات والأخلاق ، والقيام بحق الله ، والإحسان إلى خلقه (
)
فهذه السلوكيات الإيمانية شاملة لتعامل الإنسان مع خالقه سبحانه وتعالى ،ثم مع نفسه  ومع الآخرين  ومع بيئته المحيطة به  ، فجمع في هذا الحديث بين أعلى الإيمان وأصله وقاعدته ، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله ، وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذى عن الطريق ، فكيف بما فوق ذلك من           الإحسان ..(
) 

وهذا السلوك المتعدد الأهداف والجوانب  والذي يبعث عليه الإيمان من شأنه أن يخلق استقرارا وأمنا داخل المجتمعات بكل أشكالها وأبعادها ، سواء المجتمعات المحدودة كالأسرة  والمدرسة وأماكن العمل  والمجتمعات الواسعة  كالدول  والأمم والحضارات ، وخصوصا في المجتمعات الإسلامية . 

   فالإيمان إذا يلزم الفرد بالحفاظ على استقرار المجتمع ، (( لأن المؤمن لا يكون مؤمنا إذا لم يقم برعاية حقوق المجتمع المسلم : من تعاطف ، وتكافل وتعاون ، ومحبة ومودة ، وهو أيضا لا يكون مؤمنا إذا لم ينته عن محارم الله ، ويستجيب لأوامره )). (
) 

وقد جاء في القرآن والسنة ما يوحي بهذه الآثار الاجتماعية النافعة للإيمان . من ذلك قوله تعالى :( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((
) 

فالأمن هنا مطلق (
) فيشمل : الأمن النفسي ، والاقتصادي ، والاجتماعي ، بل والعالمي . 

وقال تعالى : ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
) 

وقال عز من قائل : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ( ((( ((
) 

وقال ( من حديث أنس ( : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ).(
) 

وقال أيضا من حديث أبي هريرة ( : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت )(
) 

وهذا الأثر للإيمان لا يمس الجماعة الإسلامية والمجتمع المسلم فيما بينهم فحسب، بل يتعدى ليشمل الإنسان بغض النظر عن دينه وجنسه إذا كان مسالما للمجتمع المسلم . فالجار الوارد في الحديث السابق عام يشمل الجار المسلم وغير المسلم ، ويدل عليه قصة الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر(رضي الله عنهما)لما ذبحت له شاة في أهله فجاء فقال : أهديتم لجارنا اليهودي ؟ أهديتم لجارنا اليهودي ؟ سمعت رسول الله ( يقول : (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)(
).والمؤمن يدفعه إيمانه ليسعى في الأرض إصلاحا ، ودينه الإسلام جاء لتحريم الإفساد في الأرض ، وخصوصا قتل الأبرياء من المسلمين والنصارى وغيرهم   فالأبرياء لا يجوز قتلهم ولا أذيتهم بأي وجه من الوجوه (
). 

ولذا فأعظم ما يؤدي إلى استقرار المجتمعات  خلق الحياة الإيمانية وتربية النشء على الإيمان ورعايته فيهم . 

المطلب الخامس 

 الآثار الأخروية  
إن التربية الإسلامية تغرس في النفوس التطلع والشوق إلى العالم الأخروي أكثر من تطلعها إلى العالم الدنيوي ، بل تزهدهم في هذه الدنيا الفانية ، وتحثهم على العمل للدار الآخرة الباقية ، قال تعالى : ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (
) 

وقال سبحانه : ( (((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((( ( (
) 
وغير ذلك من الآيات التي ترغب في السعي للآخرة من خلال تحقيق العبودية لله سبحانه ، في الدنيا ، وتعميرها ـ الدنيا ـ بالتنمية والإصلاح والإحسان . 

ولذا فالمسلم يعمل على تطبيق مقتضيات الإيمان في حياته الدنيوية  ليسعد في الدار الآخرة ويفوز بجنة عرضها السماوات والأرض . ويبقى تحقيق هذا الهدف والوصول إليه أمنية كل مسلم مؤمن موقن ؛ لأن الإيمان هو الذي يوصله إلى هذا الهدف العظيم ، كما يدل على ذلك قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ( (
) 

وقال سبحانه : ( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
) 

فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ، ويمشي به يوم القيامة ... فالمؤمن من يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه ، وإذا أطفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم (
) . 

ولضمان مستقبل زاهر عامر يوم القيامة لابد من جعل الإيمان في قمة الأولويات التربوية في كل منهج ومقرر بل وحتى كل أنواع التربية ، الذاتية والمقصودة وغير المقصودة . 

المبحث الرابع 

التطبيقات التربوية للإيمان 
تمهيد : 

بما أن للإيمان آثارا تربوية كبيرة تعود على الأفراد والمجتمعات ، فإنه أصبح الإيمان من الضروريات التربوية التي ينبغي أن يعمل المربون على إكسابها لمن يربونهم بعد أن يتخلقوا هم به . وفيما يلي بيان للتطبيقات التربوية للإيمان : 

المطلب الأول 

التطبيقات التربوية للإيمان في الأسرة  
الأسرة هي المحضن الأول للإنسان الذي تشكل فيه هويته وتصاغ شخصيته ، إذ يعيش فيها أطول أطوار حياته ، فيتشرب منها العقيدة ، والأخلاق والأفكار والعادات والتقاليد ، ولذلك فإنها إما أن تكون مصدر خير للإنسان ، أو معول هدم للدين والأخلاق والقيم (
). 

وإذا كان الإنسان يتأثر بكل المتغيرات البيئية المحيطة به ، فإن الأسرة تشكل العامل الأهم في التأثير في تكوين شخصيته (
)؛ لأنها هي الحاضنة والحامية لطفولة الإنسان ، وبقدر ما يكون هذا الأساس قويا وسويا يكون الإنسان الراشد فاعلا ، ويتحمل مسؤولياته بثقة وجدارة (
). 

وبما أن المسؤولية التربوية للنشء تقع أساسا على عاتق الأسرة ، فإنها مسؤولة كذلك عن التطبيقات التربوية للقيم والمبادئ التي تؤمن بها ، فتعمل على اكساب النشء المعرفة بتلك المبادئ والقيم ، ثم العمل على إشرابهم تلك القيم ، لتصبح أعمالا سلوكية . 

ويمكن للأسرة أن تقوم بغرس قيم الإيمان في نفوس الناشئة لتتحول بالتربية المستمرة والتكرار إلى ممارسات عملية من خلال ما يلي :

أولًا : بناء العقيدة . 

لا شك أن الإنسان يولد على الفطرة التي هي الإسلام والإيمان ـ كما سبق ـ ولكن للبيئة المحيطة به أثر كبير في تغييره وتشكيل شخصيته ، ومن ثم وجب على الأسرة العناية ببناء شخصية الطفل على أساس الإيمان ، فهو الكفيل بغرس معاني الكمال والعزة ، والقوة ، والسؤدد في نفوس الناشئة ، والتي تتحول إلى سلوك يمثله الإنسان في حياته فتصبح رداءه الذي يظهر به (
)
وبناء العقيدة يمر بثلاث مراحل متداخلة هي : 

(أ) مرحلة الفطرة والتلقين ، وهي الفترة التي يولد فيها الطفل ، وفيها تتفتح مشاعر الطفل ، وتستيقظ فطرته ، ولذا فهي جديرة بأن تستغل من قبل الأسرة في ترسيخ أسس الإيمان في نفسه  وتوجيهه نحو الله تعالى (
) . 

(ب) مرحلة التلقي والتعليم : 

مع نمو حواس الطفل وتفتح مداركه يبدأ بالتعرف على الأشياء التي حوله ، ويحاول إدراك عللها وتراوده أسئلة ذات صلة بالعقيدة . مثل : من خلق السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم ؟ ما الذي يأتي بالنور والظلام ويحدث الرعد والبرق ؟ من أين يأتي المولود ؟ كيف جئت ؟ ومتى أكبر ؟ ... وهكذا لفيف من الأسئلة يلقيها على والديه تزداد كلما ازداد علمه واطلاعه على المظاهر الكونية المثيرة (
) . 

وعلى الأسرة أن تعتني بهذه الأسئلة وتجيب عنها بأسلوب سهل صحيح مقنع يتناسب مع فهمه ويراعي مشاعره ؛ إذ يصعب على الطفل إدراك الأمور المعنوية في بداية هذه المرحلة ، ولا بأس أن تستعين في تعميقه بالترغيب الحسي المادي (
)مثل ربط النعم المحسوسة بالله تعالى واستثمار مظاهر الكون في بناء الإيمان في نفسه ، فقد ورد في المنهج التربوي النبوي أنه كان ( في سفر وردفه عبد الله ابن عباس ، فاستغل ( هذه الفرصة لبناء الإيمان في شخصية هذا الغلام فقال له : ( يا غلام إني أعلمك كلمات : إحفظ الله يحفظك ، إحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ) (
). 

(ج) مرحلة اليقين والبصيرة . 

وهذه المرحلة أيضا من مراحل تربية الطفل داخل الأسرة ، وهي : أواخر مراحل التميز عند الطفل ، وفيها ينكشف للطفل معاني بعض المفاهيم التي أخذها عن طريق التلقين شيئا فشيئاً إلى أن يصل إلى درجة اليقين الراسخ ، والثبات الإيماني ، والاستقرار العقدي (
) . 

ويجب على الأسرة في هذه المرحلة أن تهتم بإثارة تفكير الطفل ، وتكوين الرغبة العاطفية عنده في الاعتقاد والإيمان .

ثانيا : القدوة الإيمانية . 

لا يمكن للأسرة أن تبني الإيمان في نفوس الناشئة إلا إذا كانت هي تتحلى به ؛ ولذا كانت توجيهات التربية الإسلامية أن تُبْنى الأسر بدءا بالزواج على أساس الإيمان والدين ، لأن الطفل يتأثر بعقل أبويه  وحركاتهم كلها . فالقدوة تعد من أكثر الوسائل نفعا في غرس العقيدة الإسلامية في نفوس الناشئة ، وأكثرها ملاءمة للتأثير في النفس البشرية .(
) لأن الإيحاء العملي أقوى أثرا في التربية من الإيحاء النظري (
). 

فعلى الزوجين إذا أن يجاهدا أنفسهما ويربيانها على مبادئ الإيمان ليقتدي بهما الأبناء ، مما يؤدي إلى تكوين أسرة مستقيمة تحقق أهداف التربية الإسلامية . 

ثالثا : توجيه العواطف . 

العاطفة : استعداد نفسي كامن ثابت نسبيا مركب من عدة انفعالات تدور حول موضوع معين ينشأ نتيجة تكراره على الفرد (
). 

ومن أهم العواطف التي تمس المعتقد لدى الإنسان : عاطفة الحب والخوف  والحزن  والخشوع  والتقديس (
) . 

فعلى الأسرة أن توظف هذه العواطف في بناء الإيمان لدى النشء لأن توجيه العواطف في بناء العقيدة من أهم الطرق في عملية التربية الإيمانية ؛ إذ تلقى منه استجابة مبكرة تسبق استجابته للأدلة العقلية وانتفاعه بها في إثبات وجود الله تعالى وتفرده بالألوهية ، واتصافه بصفات الكمال (
). 

فيغرس الأبوان في نفس الطفل محبة الله ومحبة رسوله ( والمؤمنين ، كما يحذرانه من الخوف من غير الله وتقديس أحد سواه . 

المطلب الثاني :

التطبيقات التربوية للإيمان في المدرسة 
كانت المسؤولية التربوية في الماضي تقع على الأسرة . ولكن مع تعقد الحياة ، وتقدم الحضارة ، لم تعد الأسرة الجهة الوحيدة المسؤولة عن التربية ، فهذا الأب قد انشغل بأعماله أو تجارته صباحا ومساء ، وهذه الأم بدأت تشارك في بناء المجتمع عن طريق التعليم أو الطب أو غيرهما ، وأضحى من المتعذر قيام الأب والأم بواجبات تربية الأبناء على الوجه الأكمل ، مما أوجد الحاجة إلى إنشاء مؤسسات خاصة تعنى بتربية الأبناء وتساعد الأسرة على القيام بهذا الواجب ، أطلق عليها اسم : المدرسة (
)
وتقوم هذه المؤسسة التعليمية ـ كغيرها من المؤسسات التربوية ـ بوظائف عدة ، منها : نقل الثقافة والمحافظة على التراث الثقافي للمجتمع بما يطرأ عليه من تغييرات ونمو ، وكذلك توفير الظروف المناسبة لنمو الفرد من النواحي الجسمية والعقلية والانفعالية (
). 

وهذه المؤسسات التعليمية بمكوناتها المختلفة ، تؤثر بدرجة كبيرة على سلوك الفرد سلبا كان أم إيجابا وفقا للبيئة التي توفرها (
) ولذا فإنها تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية في تطبيق التربية الإيمانية ، داخل الوسط المدرسي وخارجه . 

وبما أن المدرسة تتكون من ثلاثة عناصر  رئيسة ، فإن التطبيقات التربوية للإيمان تمس هذه العناصر ، وهي كما يلي : 

أولا : العناصر البشرية : ويتمثل ذلك في المتعلمين ، والمربين ، والمدرسين ، والمسيرين ، والإداريين ، والمشرفين التربويين والأسر وأولياء المتعلمين (
). 

ويمكن لهذه العناصر أن تعمل على التطبيق التربوي للإيمان من خلال الآتي : 

(أ) القدوة الإيمانية . فالعناصر السابقة [ باستثناء المتعلم ] ينبغي أن يكونوا قدوة إيمانية للمتعلمين ، وأن يلتزموا بالإيمان وقيمه قولا وعملا ، ويجب أن يتمثل الإيمان في سلوكياتهم ؛ لينتقل ذلك إلى المتعلمين . فقد دلت نتائج عدد من الدراسات على تأثير هذه العناصر في سلوكيات الفرد  (
) . وأن الطلاب يتأثرون بسلوكيات مدرسيهم ، فإذا كان المدرسون ممن يلتزمون بتعاليم دينهم ، كانوا قدوة صالحة يقتدي بهم الطلاب الذين يتجهون تبعا لذلك إلى الالتزام بدينهم والتزود من معينه النافع (
)
(ب) التنسيق الإيماني بين هذه العناصر . 

ويعني الباحث بهذا :أن تقوم هذه العناصرـ بعد التخطيط المسبق ـ بالتنسيق فيما بينها لغرس قيم الإيمان في نفوس التلاميذ ، ويتبنوا في سبيل ذلك خططا منظمة تؤدي إلى تحقيق الأهداف المرسومة في هذا الجانب . 

وينبغي أن ينبثق كل ذلك عن فهم صحيح لقضية الإيمان حتى لا يصطدم التلاميذ بمفاهيم متنوعة ومختلفة مما يؤدي بهم إلى الحيرة والانحراف في قضية الإيمان . 

(ج) توظيف التدريس لغرس قيم الإيمان . 

تختلف المواد التي تدرس في المدارس باختلاف موضوعات المعرفة ومجالات الحياة ، فهناك المواد الأدبية ، والمواد العلمية ، بشكل واسع وتتفرع عنهما مواد أخرى ، ويستطيع المعلم المؤمن أن يوظف عملية تدريسه بغض النظر عن مجاله وموضوعه في غرس قيم الإيمان ؛ لأن المعلم كما يشبهه بعضهم ـ بمثابة فني ماهر يقوم بصهر العملية التربوية وتشكيلها وبلورتها حسب تصميم مسبق (
)  

ثانيا : العناصر التربوية : وهي  المواد التعليمية وبرامجها  والكتب المدرسية وطرائق التعليم وأساليب التكوين ومختلف الأنشطة المدرسية (
) وهذه العناصر تشمل المنهج المدرسي و الوسائل والكتاب المدرسي والنشاط التربوي، ويمكن أن توظف هذه العناصر للتطبيق التربوي للإيمان من خلال ما يلي : 
(أ)المنهج . 

ويوظف المنهاج لغرس قيم الإيمان من خلال ثلاثة مداخل هي:

 (1) مدخل الوحدات الدراسية . أي : معالجة موضوعات تتضمن القيم الإيمانية. 

(2)المدخل المستقل : بمعنى . أنه تخصص مادة تعليمية مستقلة بذاتها للتربية الإيمانية تشمل الأهداف ، والمحتوى والأطر البشرية والتوقيت الخاص بها ، ونظام الامتحانات ، وغير ذلك . 
(3) المدخل الاندماجي : وهذا المدخل يهتم بتضمين موضوعات ايمانية   معينة في مختلف المواد التعليمية (
) 

(ب) الوسائل التعليمية : 

ويمكن للمعلم أن يوظف الوسائل التعليمية في غرس القيم الإيمانية في نفوس الناشئة ، من خلال استخدام المواد والمواقف التعليمية التي ورد استخدامها في نصوص القرآن الكريم لإيصال ما يراد تبليغه من أفكار وحقائق ومعان مما له علاقة بإيضاح العقيدة أو نحو ذلك (
) . 

ومن خلال هذه الوسائل المعينة يمكن استخدام الحقائق والاكتشافات العلمية الحديثة للإقناع الإيماني سواء ما يتعلق من هذه الاكتشافات بالكون أو بالإنسان أو بالحيوان ..الخ وهي طريقة مهمة لترسيخ عقيدة التوحيد 

 (ج) الكتاب المدرسي : وهو من حيث العموم : كتاب منهجي  أو كتاب مقرر  يعرف بأنه : (( وثيقة تربوية مكتوبة غالبا يستخدمها المعلم والتلاميذ في التعلم والتدريس ، لتحصيل الأهداف المنهجية المطلوبة )). (
) 

ويمكن أن يوظف الكتاب المدرسي في غرس قيم الإيمان من خلال ما يلي : 

(1)أن ينطلق من الإيمان والعقيدة 

(2) ألا يشتمل على صور محرمة ، أو أشكال مخالفة للعقيدة والتوحيد . 
(3)  أن يكون شكله الفني مدعما لغرس قيم الإيمان ، كأن يفتتح بالبسملة والحمدلة بخط كبير . 

(د) النشاط التربوي 

النشاط بمفهومه التربوي يعني : نشاط حر مطلق يصدر عن التلميذ بمحض رغبته وامتداداً لهوايته من خلال المنهج الدراسي ، في ظل توجيه المدرسين وإشرافهم وتقديمهم لنتائجه في داخل الفصل وفي خارجه وبهذا تتكامل شخصية التلميذ معرفة وسلوكا ، نابعين من المدرسة والحياة معاً. (
) 

وبما أن النشاط التربوي - بناء على هذا المفهوم- نشاط حر وتحت إشراف المدرسة، أو على الأقل تحت مراقبتها ، فإنه يمكن أن يقوم كوسيط لغرس قيم الإيمان ، وذلك من خلال ما يلي : 

(1)توظيف الصحافة المدرسية لغرس قيم الإيمان ؛ كالصحف الحائطية مثلا ، فتخصص صحيفة خاصة تحت عنوان : ((شجرة الإيمان )) أو (( شعب الإيمان )) يقوم بإعدادها الطلاب تحت إشراف المدرسة ، ويتم إعدادها بطرق فنية جذابة ، وأسلوب أخاذ يحقق أهداف التربية الإيمانية . 

(2)على المدرسة أن ترشد الطلاب ، وخصوصا في المراحل الدراسية الأولى ، إلى أن تكون البداية في اليوم الدراسي بالوسط المدرسي بالتكبير والتهليل والتسبيح قبل قراءة النشيد الوطني ، إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي . 
(3) تخصيص محاضرات عن الإيمان وثمراته ، وترغيب الطلاب فيه ، وخصوصا بعد أداء الصلوات المفروضة 

(4)  المسابقات الثقافية الإيمانية . 

(5 ) تحفيز الطلاب على الالتزام بالقيم الإيمانية ، وذلك من خلال تقديم الجوائز للطلاب المثاليين على أساس إيماني ، ولكن شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى التمظهر الشكلي فقط بالإيمان . ويمكن للمدرسة أن تتخذ التدابير اللازمة لتفادي ذلك . 

(6)الرحلات التعليمية الإيمانية ؛ كأن تقوم المدرسة بتنظيم الرحلات إلى الغابات ، والمظاهر الجغرافية والمناخية الأخرى ، وتوظيف ذلك في التدليل على قدرة الله تعالى وغرس قيم الإيمان . 

(7) العروض العملية الإيمانية : يمكن للنشاط المدرسي أن يخصص بعض الأوقات لعرض بعض المشاهد الإيمانية مصحوبة بالصوت والصورة . ولكن بالضوابط الشرعية المعروفة في مجال التصوير ، وبما يحقق أهداف التربية الإيمانية 
المطلب الثالث :

التطبيقات التربوية في المجتمع 
الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمعات الإنسانية ، ومن عدة أسر تكونت فيما بعد العائلة الكبيرة ، ثم تجمعت عدة عائلات لتكون الجماعة ، ومن تكتل الجماعات بفئات أكبر ، تكون المجتمع الذي هو عبارة عن مجموعة من أفراد لهم هدف معين ، ويسعون لغاية محددة  (
). 

قال تعلى : ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((( ((
) 

وقال سبحانه :( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((
) 

وهذا العالم الفسيح يتكون من عدة مجتمعات ، ويعتبر المعتقد والدين  والتراث الثقافي  والانتماء المتبادل بين مجموعة من الأفراد  من أهم المعايير التي تحدد المجتمعات (
). 

وباعتبار المفاهيم السابقة للمجتمع ، فإنه يتكون من عدة أفراد وعائلات  وأسر  ومؤسسات تعليمية  واقتصادية  وغير ذلك . ومن ثم فإن ما ذكره الباحث سابقا من أسرة  ومدرسة  داخل في المجتمع . 

ولذا فمسؤولية المجتمع في غرس قيم الإيمان يجب أن يتحملها كل العناصر السابقة المكونة للمجتمع ، فينبغي التنسيق والتعاون بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المتعددة المهام والوظائف لتطبيق المضامين التربوية الإيمانية في مجتمعهم. ويمكن أن يتفاعلوا للقيام بذلك من خلال ما يلي : 

أولا :  التعاون لخلق الحياة الإيمانية في المجتمع ، وذلك من خلال إعداد الأفراد إعدادا إيمانيا ، وذلك لأن سلامة المجتمع وقوة بنيانه وتماسكه مرتبطتان بسلامة أفراده حين إعدادهم (
). 

ثانيا :  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الإيماني كمحاربة البدع ، والمشاهد المخالفة للإيمان ، ولولي الأمر الحق في ذلك . قال ( : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ).  (
)
ثالثا: توظيف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وغيرها في نشر الثقافة الإيمانية ، وغرس القيم الإيمانية في المجتمع ، وذلك لأن الإعلام له تأثير قوي في المجتمع، وهو سلاح ذو حدين يستخدم للخير ويستخدم للشر ، وله تأثير خاص في الأطفال وسلوكهم وأخلاقهم وعقيدتهم (
). 

رابعا :  العناية بفتح مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الإيمانية بوجه عام .
خامسا :   العناية بالمحاضرات والدروس العلمية في الجامعات والمعاهد والأندية الاجتماعية والرياضية ، ويمكن للوزارات في الدولة بمختلف اختصاصاتها أن تنسق فيما بينها للتحضير والتنسيق لمثل هذه المحاضرات . 

فالتوعية الإيمانية هي الكفيلة بإذن الله بمحاربة مزعزعات الاستقرار في المجتمع، والحفاظ على الهوية ، ومواجهة تحديات العولمة . 

(�) أحمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة : مرجع سابق : 1/ 133 


(�)ابن منظور : لسان العرب : مرجع سابق : 1/ 224 


(�) سورة الحجرات آية 14 


(�) سورة التوبة آية  (61 ).


(�) ابن تيمية :مجموع الفتاوى، مرجع سابق : (  7/ 186 ـ 297 ) بتصرف 


(�)نفس المرجع : ( ص  638 )


(�) نفس المرجع  : (ص 291 ).


(�)  بدر الدين العيني : عمدة القاري : 1/ 111 ومحمد علي التهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون : (1/ 137 ). 


(�)  ابن تيمية : العقيدة الواسطية مع شرح الهراس : (ص 161). 


(�) سورة الزمر: آية (33 ، 34 ).


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح  البخاري :مرجع سابق 1/ 127 كتاب الإيمان ، باب زيادة الإيمان ونقصانه ح ( 44 )


(�) سورة البقرة آية ( 136). 


(�) ابن حجر : المرجع السابق : 3/ 308 ، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ح ( 1399 ـ 1400 ) 


(�) سورة الأنعام آية (52). 


(�) عبد الرزاق عبد المحسن العباد : زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه : (ص 22 ـ 25 ). 


(�) حسن بن علي بن حسن الحجاجي : الفكر التربوي عند ابن القيم: ص 197 


(�) ابن القيم : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة : ( 1/ 40). 


(�)  الإمام: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الحافظ الفقيه الشافعي، محدث بغداد   سمع أبا طاهر المخلص وطبقته وتفقه بأبي حامد، ت (418ﻫ ). [انظر : الذهبي: طبقات الحفاظ ص 421]


(�) ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري:مرجع سابق :( 1 /61).


(�) سورة الكهف آية (13). 


(�) سورة المدثر: آية (31). 


(�) سورة المائدة : آية ( 3). 


(�) ابن حجر :المرجع السابق : 1/ 127 كتاب الإيمان ، باب زيادة الإيمان ونقصانه ح ( 44 ) 


(�) ابن القيم  : الفوائد ، (ص 140 ).


(�) ابن تيمية :مجموع الفتاوى : مرجع سابق  : ( 13/ 48). 


(�) انظر عبد الرزاق عبد المحسن العباد: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه:مرجع سابق:(ص 26 ).


(�)  محمد عبد القادر حاتم : الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية مرجع سابق : (ص 107). 


(�)   بكر بن عبد الله أبو زيد : حقيقة الإيمان ونواقضه : مجلة الدعوة السعودية : ع (1664 ) رجب 1419 هـ : (ص 16). 


(�) نفس المرجع والصفحة .


((�   خالد  الحازمي : أصول التربية الإسلامية مرجع سابق : (ص  102). 


(�) سورة الزمر آية (65). 


(�) نفس المرجع والصفحة 


(�) عبد الرحمن النحلاوي : أصول التربية الإسلامية وأساليبها : (ص : 66 ).


(�) ابن القيم  : الفوائد : (ص : 175). 


(�) محمد الحبيب التجكاني : الإحسان الإلزامي في الإسلام : ص 26 ـ 27 


(�) سورة النساء آية 65 


(� ) سورة الأنفال آية 24 


( (�ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري : مرجع سابق : 5/ 143 كتاب المظالم باب النهبا بغير إذن صاحبه ح ( 2475 ) 


(�) سورة القصص آية (77). 


(�) ابن حبان: صحيح ابن حبان:( 8/400) ح ( 3638).


(�) عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ : جريدة المدينة: 11 ذو القعدة: 1425هـ: ع (15219) س 70                  (ص : 4). 


(�)  عثمان عبد العزيز رسلان : دستور المعلمين ،  (ص : 300 ) بتصرف. 


(�) سورة البقرة : آية 177


(�) سورة القمر : آية 49 


(�) مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم : 1/109كتاب الإيمان : باب (1) ح ( 93 ).


(�) محمد بن صالح العثيمين : شرح أصول الإيمان . ص 13 ـ 24 


(�) محمد الصالح العثيمين : عقيدة أهل السنة والجماعة : ص 7 


(�)نفس المرجع والصفحة   


(�) محمد الزمزمي : عقائد الإيمان وفرائض الإسلام : ص : 9 


(�)نفس المرجع والصفحة   


(�) محمد الصالح العثيمين: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص 9.


(�) سورة الأعراف : آية 180 


(�) سورة الروم : أية 27 


(�) سورة الشورى : آية 11


(�) محمد بن صالح العثيمين : شرح أصول الإيمان : مرجع سابق : ص 21 ـ 22 


(�)   سيد قطب : في ظلال القرآن :( 5 / 2629 ).


(�)  محمد ابن جرير الطبري : جامع البيان في تأويل آي القرآن : (19/ 133 ).


(�)  نفس المرجع والصفحة . 


(�) نفس المرجع والصفحة.  


(�) مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم: مرجع سابق:(10/ 161ـ 162) كتاب الإيمان : باب في قوله عليه السلام : إن الله لاينام وفي قوله : حجابه النور ، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره . ح ( 393 ).


(�) أحمد ابن حنبل : المسند (32/357-358) ح (19587) وجاء في هامشه (( إسناده صحيح )).


(�) سورة المزمل : آية (7 ).


(�) الفخر الرازي : التفسير الكبير : (20 / 145 ـ 146 ).


(�) الماوردي : النكت والعيون :( 4/ 195 ).


(�) سيد قطب : في ظلال القرآن : مرجع سابق  (5 / 2629 ).


(�) نفس المرجع والصفحة  .


(�) عبد المحسن حمد العباد : شرح حديث جبريل في تعليم الدين (ص : 28 ـ 29 ).


(�)  محمد سعيد رمضان البوطي : منهج تربوي فريد في القرآن الكريم : (ص 41 )


(�) عبد الرحمن النحلاوي: أصول التربية الإسلامية وأساليبها، مرجع سابق (ص 173).


(�)  محمد سعيد رمضان البوطي : المرجع السابق ، (ص 39 ).


(�) سورة الأنبياء : الآيتان :( 26 ـ 27 ).


(�) سورة الأنبياء : الآيتان : ( 19 ـ 20).


(�) محمد الصالح العثيمين : عقيدة أهل السنة والجماعة: مرجع سابق : (ص 20 ). 


(�) محمد الصالح العثيمين : المرجع السابق :  (ص 21ـ 22 ). 


(�)   أحمد الحمد : التربية الإسلامية (ص65-66).


(�) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: مرجع سابق ( 3/ 345 ).


(�) علي بن ناصر فقيهي :منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان ( ص 29 ).


(�)   محمد بن صالح العثيمين : شرح العقيدة الواسطية ( ص 50 ).


(�) سورة المائدة : آية (13). 


(�) محمد ناصر الدين الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (6/303 )ح ( 2800) 


(�)  الطحاوي: الطحاوية مع شرح بن أبي العز : (1/ 172 ) وما بعدها .


(�) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: مرجع سابق ( 3/ 344  ).


(�) علي بن ناصر فقيهي : منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان ، مرجع سابق ( ص30  ).


(�) سورة فاطر،  آية ( 24  ).


(�)  محمد بن صالح العثيمين : رسائل العقيدة : (ص 25ـ 26 ).


(�)  السيد سابق : العقائد الإسلامية : (ص 178).  


(�) مصطفى عبد الواحد : شخصية المسلم في القرآن والسنة : (ص 30 ).


(�) سورة الفرقان آية (3 ).


(�) محمد نعيم ياسين : الإيمان ، أركانه ، حقيقته ، نواقضه : (ص 64 ).


(�)  ابن كثير  : تفسير القرآن العظيم: مرجع سابق ( 3/ 364 ).


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�) نفس المرجع: (ص 364ـ 365 ).


(�) محمد الصالح العثيمين : عقيدة أهل السنة والجماعة :  (ص 38  ).


(�)  محمد بن صالح العثيمين : تقريب التدمرية ، (ص 95  ).


(�)  مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم: مرجع سابق:  (4/ 2044 ) كتاب القدر باب ذكر حجاج آدم وموسى عليهما السلام : ح ( 2653 ) 


(�) سورة الزمر : آية ( 62ـ 63 ).


(�)  محمد الصالح العثيمين : عقيدة أهل السنة والجماعة : (ص 38 ـ 39 ).


(�) نفس المرجع والصفحة. 


(�) أحمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة : مرجع سابق : 4/ 510 


(�) مجد الدين الفيروز آبادي : القاموس المحيط : 2/ 110 


(�) سورة الأعراف : آية 172 


(�)  ابن تيمية : مجموع الفتاوى: مرجع سابق: : 4/ 245 


(�) سورة الروم : آية ( 30) 


(�)  ابن كثير  : تفسير القرآن العظيم: مرجع سابق ( 3/ 416 ).


(�)  ابن تيمية : مجموع الفتاوى: مرجع سابق :( 4/ 247 ).


(�) سورة ص : آية ( 71ـ 72 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: مرجع سابق : (ص 717 ).


(�)  ابن كثير  : تفسير القرآن العظيم: مرجع سابق : ( 3/ 61 ).


(�) ابن القيم : الروح : (ص : 22 ـ 226 ) بتصرف 


(�)  علي أحمد مدكور : منهج التربية في التصور الإسلامي (ص 126 ).


(�) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: مرجع سابق :( 2/ 6 ).


(�) سورة الروم : آية (30 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: مرجع سابق ( ص 641 ).


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (3/260): كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه  ح ( 1358) و( 1359 ) 


(�)  علي أحمد مدكور : منهج التربية في التصور الإسلامي : مرجع سابق : (ص 139 ). 


(�) عبد المجيد بنمسعود : منظومتنا التربوية إلى أين ( ص 20 ).


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�)  ابن تيمية : الفتاوى : مرجع سابق ( 4/ 247 ).


(�) سورة البقرة : آية( 213 ).


(�) الطبري : جامع البيان في تأويل آي القرآن : مرجع سابق ( 2/ 334  ).


(�) سورة التين : آية 4ـ 6 


(�)  علي أحمد مدكور : منهج التربية في التصور الإسلامي : مرجع سابق ( ص 140 ).


(�) سيد قطب : في ظلال القرآن : مرجع سابق : (6/ 3932 ـ 3933 ).


(�)  حامد عبد السلام زهران : الصحة النفسية والعلاج النفسي :  (ص 397 ).


(�)  عبد الله عبد الرحمن الجربوع : أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة  ( 2/ 454). 


(�) نفس المرجع  والصفحة 


(�) سورة الشمس : آية ( 7 ).


(�)  ابن كثير  : تفسير القرآن العظيم: مرجع سابق ( 4/ 516 ).


(�)ابن القيم : مدارج السالكين ( 3/ 172 ).


(�) سورة طه : آية ( 123ـ 124 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: مرجع سابق ( ص 515 ).


(�) سورة البقرة : آية ( 38 ).


(�) نفس المرجع السابق والصفحة. 


(�) سورة النحل : آية ( 97 ).


(�) المرجع السابق (ص449).


(�)  أبو بكر علي الصديق : منهج القرآن في تهذيب غرائز الإنسان ، غريزة حب الاستطلاع ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ـ الكويت ـ ع 56 محرم 1425 (ص 27ـ 28 ).


(�) نفس المرجع (ص 31  ).


(�) سورة آل عمران : آية : ( 14ـ 15 ).


(�) عبد الرحمن بن  ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: مرجع سابق : ( ص 124 ).


(�) نفس المرجع والصفحة .


 (�)  سبق تخريجه (ص41) .


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان : (ص 99). 


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�)  عبد الرحمن صالح عبد الله : المنهاج الدراسي أسسه وصلته بالنظرية التربوية الإسلامية (ص141-142).


(�)   يوسف القرضاوي  : حقيقة التوحيد ، (ص 82).


(�) ابن هشام : السيرة النبوية :( 1/ 395 ).


(�) الحاكم النيسابوري : المستدرك  : (  3/ 388 ) وقال : على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


(�)  ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة : (4/ 334 ).


(�)  نفس المرجع  ( 3/ 648 ).


(�) أحمد ابن حنبل : المسند ، مرجع سابق ( 5/ 319 )ح ( 3832 ). 


(�) ابن سعد : الطبقات الكبرى ( 3/ 165 ).


(�) مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم ، مرجع سابق (1/ 63 )  كتاب الإيمان : باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وكون الحياء من الإيمان : ح ( 35) .


(�)  عبد الرحمن بن ناصر السعدي : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان : مرجع سابق ( ص22 ).


(�) نفس المرجع ( ص 22ـ 23 ).


(�)  أحمد عبد الفتاح ضليمي : تربية الشباب في الإسلام : رسالة دكتوراه غير منشورة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : عام 1412 هـ (ص 158).


(�) سورة الأنعام : آية( 82 ).


(�)  عبد الرحمن بن ناصر السعدي : المرجع السابق : (ص 86). 


(�) سورة الحجرات : آية (10) .


(�) سورة الحشر : آية ( 9). 


(�) مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، مرجع سابق ( 1/ 67 ): كتاب الإيمان : باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير ح ( 45 ) .


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري مرجع سابق : ( 5/ 224 ) كتاب الأدب : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ح  ( 5672) .


(�) الترمذي أبو عيسى : الجامع الكبير : ( 4/ 333 )  كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في حق الجوار ، وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ح ( 6136). 


(�)   إبراهيم بن صالح الخضيري : جريدة المحايد ع 39 رجب 1423هـ (ص : 2 ).


(�) سورة الحديد : آية (21). 


(�) سورة الضحى : آية (4). 


(�) سورة البقرة : آية (25 ).


(�) سورة الحديد : آية (12). 


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان : مرجع سابق : (ص 86 ).


(�)  خالد حامد الحازمي : أصول التربية الإسلامية ، مرجع سابق  (ص 307  ).


(�)  خليل شكور : الأهل وأثرهم في تحديد مستوى طموح الأطفال : مجلة الثقافة النفسية : ع 6 : مجلد 2 : 1991م : لبنان : (ص 72 ).


(�) نفس المرجع والصفحة 


(�)  أحمد بن عبد العزيز الحليبي : ثقافة الطفل المسلم ، مفهومها ، وأسس بنائها (ص 213 ).


(�)  محمد تقي فلسفي : الطفل بين الوراثة والبيئة ( 2/ 139 ).


(�)  محمد قطب : دراسات في النفس الإنسانية : (ص 224 ).


(�)  مقداد يالجن  و يوسف مصطفى القاضي : علم النفس التربوي في الإسلام ( ص 322 ).


(�) الترمذي أبوعيسى:  الجامع الكبير (4/285)  مرجع سابق ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب : 59  ح ( 2516 ) 


(�)  أحمد عبد العزيز الحليبي : ثقافة الطفل المسلم : مرجع سابق : ( ص 229 ـ 230 ).


(�)  محمد قطب : منهج التربية الإسلامية : مرجع سابق ( 1/ 180 ).


(�)   التهامي نفرة : في ضوء القرآن والسنة  (ص 50 ).


(�)  أحمد عزت راجح : أصول علم النفس ( ص 122 ).


(�)  أحمد عبد العزيز الحليبي: ثقافة الطفل المسلم : مرجع سابق ( ص 235 ).
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